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Résumé 

L’adolescent, témoin de scènes de 
violence pendant l'enfance,  s’oriente 
vers la délinquance, en développant 
des pulsions agressives. 
Dans cet article, sont présentés les 
résultats d'une étude, obtenus au 
moyen d’un entretien clinique semi-
directif et de l’observation clinique de 
huit adolescents délinquants ayant 
vécu une situation traumatique. Les 
comportements délinquants en 
question consistent en agressions des 
personnes, destruction de biens 
collectifs, vols, fugues, consommation 
de  psychodysleptiques. 

 
 

  أثر صدمة مشھد قتل الأب على ظھور الجنوح عند المراھق

 
       ملخص

مشھد عنیف أثناء الطفولة إلى  یمیل المراھق الذي أجبر على حضور
  تغییر المسار التعبیري لنزواتھ العدوانیة التي تتجھ نحو الجنوح.

یتضمن ھذا المقال النتائج المتحصل علیھا بعد إخضاع ثمانیة 
للمقابلة النصف توجیھیة بھدف البحث وللملاحظة  مراھقین جانحین

سلوكات جانحة تعُبر عنھا  یلي: ظھور الإكلینیكیة والتي كشفت عن ما
الجسمي بالآخرین، تدمیر ممتلكات  إلحاق الضرر الأفعال التالیة:

  الفرار، تعاطي مستحضرات مشوشي النفسیة.    الآخرین، السرقة،
  
  
 

 مقدمة

یفة التي عاشھا المراھق تھدم المشاھد العن قد

للمعنى  بطفولتھ دعائمھ النرجسیة وذاكرتھ لأنھا تفتقر
ذكراویة محدثة شرخا ببنیة  حینھا تسجل رمزیا كآثار

  الشخصیة.

ذلك یخلف الحدث الصدمي العنیف موازاة  مع 
 انتقامالذي تعرض لھ المراھق  في طفولتھ أفكار 

في صورة تقمص بالمعتدي یعبر عنھا  تتبلور
عدوانیة صاخبة تتخذ شكل سلوكات جانحة، تصل ب

إلى حد إنكار الخوف عامة. وفي السیاق ذاتھ ترى 
یمیز العنف  أن ما: «C.Vercelletti فیرسولوتي 

تراكم الأحداث الصدمیة وتأثیرھا على الجانب 
 الوضعیات  ھذه  بمثل   والاجتماعي، حیث النفسي 

تأثیرا بلیغا. غالبا ما تتأثر فئة الأطفال والمراھقین 
من  والاجتماعیةلأنھم یستلھمون قواعدھم النفسیة 

مصادر عنف سابقة، قضت فضاعتھا على تصورات 
تحریم القتل والعدوان لتتحول حینھا صور الوالدین 

 والراشدین إلى صور تھدید بالموت".

   (T.Baubet et d'autres,TomeI,2003,P.190)                                        
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ثلاثي الأبعاد للدعائم النرجسیة، یتعلق البعد  انھیاروالواقع أن الصدمة تحدث    
الفرد بعدم قابلیة تعرضھ، أما البعد الثاني یتعلق بفقدان الثقة  الأول بتجمد شعور

بالحمایة المادیة للعالم الخارجي، في حین یتعلق البعد الثالث بفقدان الثقة في حمایة 
لذلك یفقد الأنا استقلالیتھ الأساسیة ویتخذ الأنا الأعلى طابع التسلط،   الآخرین. ونتیجة

كما یؤدي تراكم الدفاعات القلقة إلى تكاثف الصور العدوانیة المھددة. مما یُحدث 
تضخم ذاتیة المركز التي تعبر عن التقدیر السلبي للذات وللآخرین و شعور بالتھدید 

رور إلى الفعل الجانح حینھا یقتحم عالم من طرف المجتمع، الذي یجب صده بالم
  الجنوح .

أثر صدمة مشھد قتل الأب التي عاشھا لإبراز وقد جاءت ھذه الدراسة  كمحاولة    
مراھقون جانحون بمرحلة الطفولة على ظھور الجنوح، من خلال تطبیق المقابلة 

  .والملاحظة الإكلینیكیة النصف توجیھیة بھدف البحث وتحلیل المضمون

  مفاھیم قاعدیة: -1

  مفھوم الصدمة: -1-1  

إن الصدمة ظاھرة إكلینیكیة تنتج عن أحداث عنیفة مفاجئة تھدد حیاة الفرد وتحدث 
عجزا في تكوین دلالة تسمح ببلوغ عملیة الترمیز، فتخلف آثارا تتخذ شكل تناذرات 

ترة كمون نفسیة صدمیة ذات جداول إكلینیكیة متعددة تظھر بصفة فوریة أو بعدیة بعد ف
غیر محددة تمتد من أیام إلى سنوات عدیدة.  فقد تظھر آثار التجربة الصدمیة الواقعة 
في الطفولة أثناء المراھقة نتیجة إعادة تنشیط الصراعات الداخلیة السابقة وذلك تبعا 

  لقابلیة تعرض المراھق ونوعیة الظروف المحیطة بھ.   

دمة " ھي حدث في حیاة الشخص یتحدد على لسان التحلیل النفسي أن الص وقد جاء
بشدتھ وبالعجز الذي یجد الشخص فیھ نفسھ عن الاستجابة الملائمة حیالھ     وبما 
یثیره في التنظیم النفسي من اضطراب وآثار دائمة مولدة للمرض. وتتصف الصدمة 

لشخص على من الناحیة الاقتصادیة  بفیض من الإثارات تكون مفرطة بالنسبة لطاقة ا
 تھ في السیطرة على ھذه الإثارات وإرصانھا نفسیا ". لاحتمال وبالنسبة لكفاءا

الصدمة والصدمي تعابیر مستعملة قدیما في الطب والجراحة، فتدل كلمة صدمة 
Trauma  التي تعني الجرح في الیونانیة وتشتق من فعل ثقب، على جرح مع كسر ومن

ى الأدق للحدیث عن الآثار التي المخصصة عل Traumatismeمرادفاتھا بالفرنسیة 
یتركھا جرح ناتج عن عنف خارجي على مجمل المتعضى. ولا تبرز دوما فكرة تمزق 
أو إصابة الغشاء الجلدي إذ یصار الحدیث عن الصدمات الجمجمیة الدماغیة المقفلة. 

  )300ص ،1985(ج .لابلانش وج.ب. بونتالیس، ترجمة مصطفى حجازي،

  النفسیة الصدمیة:مفھوم التناذرات  -1-2

الناتجة عن الصدمة النفسیة  الاضطراباتیقصد بالتناذرات النفسیة الصدمیة كل 
التي تظھر بعد فترة كمون غیر محددة، من محكاتھا التشخیصیة تناذر التكرار 
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 (قلق، النوم...) وأعراض غیر نوعیة اضطرابات(الانبعاث اللاإرادي المتكرر، 
الشخصیة  واختلالاتالسلوك...)  اضطرابات عرفیة،دیة، مججسمیة، نفس اضطرابات

  )(L.Crocq,1999,PP.144-145(الشخصیة الصدمیة العصابیة).  التحتیة الكامنة

الوصف الإكلینیكى للتناذرات النفسیة الصدمیةعند الطفل و المراھق حسب   -1-3
  نوعیة الصدمة:

إجھاد تكیفي یسمح غیر ذلك بردود فعل  مكان صدمیا أ سواءیستجیب الفرد للحدث 
 والانصعاقإجھاد متجاوز تمیزه تظاھرات الھیاج  بتحقیق التوازن الجسمي والنفسي أو

  والفعل الآلي. 

اضطرابات  الصدمة  النفسیة  إلى    1991سنة   L.Terrقسمت  الباحثة      
 نموذجین ھما :

  من اضطرابات الصدمة النفسیة : Iالنموذج  1-3-1

على كل العرضیة الناتجة عن حدث صدمي واحد حیث  ھذا النموذج یقتصر  
         یمتاز بظھور ردود أفعال فوریة، تتمثل في سلوكات الھیاج الشدید والرعب

  والإحساس بعدم القدرة على التعبیر. 

یتخذ شكل نوبات ذعر مصحوبة  أنخلال المرحلة الفوریة یمكن لعرض القلق 
ة النفسي) وبحالات خلطیة حلمیة وبخوف عارم باضطرابات تفككیة حادة (فقدان الذاكر

التعرق...) وباضطراب الوظیفة  وباضطرابات عصبیة إعاشیة (زیادة ضربات القلب،
الساریة  (التبول والتبرز اللاإرادیان) وباضطرابات سلوكیة تثبیطیة (البكم  والعزلة 

الغضب وانخفاض المبادرة  الحركیة  والخور، وتناذر الھروب) وبالعدوانیة (
 الانفصالوالمعارضة و العدوانیة الذاتیة والغیریة). كما تتواتر أیضا تظاھرات قلق 

(الخوف من الظلام و الموت و الھجر مع رفض الابتعاد عن البیت والوالدین) ومن 
  عراض الذھان الإرتكاسي العابر والفصام الحاد القابل للانعكاس.لناذر جدا ملاحظة أا

       یة (آلام الرأس، وأوجاع البطن والشللدجبات نفسكما تمت ملاحظة اضطرا
واضطراب التوازن وفقدان الصوت) واضطرابات عضویة حادة، جلدیة (الصدفیة 

  وسقوط الشعر) وھضمیة (القرحة المعدیة... )

إضافة إلى الربو والسكري. واضطرابات النوم التي یكثر تواترھا عند الطفل على 
ي. أما عند المراھق فنلاحظ سلوكات الإدمان على شكل أرق وكوابیس ورعب لیل

المخدرات والأدویة المھدئة و الجنوح حیث تتكاثف ھذه الأعراض  لتشكل  جدول  
  إكلینیكي  للتناذرات  النفسیة  الصدمیة.

التكیف التي  باضطرابات أما عن الجداول الإكلینیكیة ما بعد الفوریة غالبا ما تتمیز
للانفعالات والسلوك مع أعراض حالة الإجھاد ما بعد الصدمة  تضم اضطرابات انتقالیة

الصدمیة بجداولھا الإكلینیكیة التي  وحالة الإجھاد الحاد. لھذا تستقر التناذرات النفسیة
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  تضم حسب ھذا النموذج على ما یلي : 

  تناذر التكرار : -

ة ھي الشعور بحال یحدث تناذر التكرار على مستوى ثلاث سجلات تعبیریة، 
الضیق النفسي واضطراب النشاط العصبي الإعاشى وتصلب الجسم، حیث یكثر 

  الطفل ومن تظاھراتھ : تواتره عند

 الألعاب المتكررة عدیمة اللذة القابلة لتفجیر موضوعات الحدث الصدمي. وقد -
" ألعاب ما بعد الصدمة "عن السلوكات التكراریة، فالألعاب   L.Terrزت الباحثة میّ 

ة ذات طابع مسل وممتع في حین تفتقر السلوكات التكراریة للطابع المسل التكراری
حیث تعید مشاھد الحدث الصدمي بألم شدید. لذلك تشكل أحد الطرق الممیزة للإنبعاث. 

L.Bailly, 1996, P.40) (  

الھلاوس السمعیة والبصریة والشمیة واللمسیة مع التوھم بأن الحدث الصدمي سوف ـ 
و عفویة أو محرضة، ذلك بالمدرسة أ حدث ھذه التظاھرات بصفةیحدث ثانیة و ت

وقلیلا ما تتواتر الأحلام المتكررة عند الطفل مقارنة  بالبیت في أوقات الراحة أو النوم.
بالمراھق و الراشد فعند الطفل الأقل من خمس سنوات كثیرا ما تتواتر لدیھ كوابیس 

  ذات موضوعات غیر نوعیة.

عرض فقدان الذاكرة النفسي في مرحلة ما بعد الصدمة عند  رجدا ظھو رومن الناد
 L.terrالادراكیة. بالنسبة للباحثة  الطفل الذي یظھر اضطرابات بالوظیفة المعرفیة

تساعد الوظیفة المعرفیة المضطربة على التحكم بالوضعیة الصدمیة التي تتعدى 
  سیرورة الاعداد النفسي.

 ( G.Vila/L.M.Porche et M.Ch.Mouren-Simeoni, 1999, P.40)          

  نوعیة: أعراض غیر -

  اضطرابات القلق : أولا :

 اجتماعيتظھر في شكل أفكار مسیطرة وطقوس وسلوكات نظافة متكررة وقلق  
(الانعزال عن الجماعات بسبب التثبیط العلائقي و الخجل  اجتماعیةمع خوافات 

الخواف النوعي المرتبط بالصدمة  الشدید)، أما عن الخوافات فلا تقتصر فقط على
  النفسیة بل تصل إلى حد قلق معمم الذي تصاحبھ نوبات الفزع. 

 R.Rynoosودفاعا ضد القلق الصدمي یستخدم الطفل والمراھق حسب الباحث 

:  النفي الخیالي أین یحاول الطفل إطفاء الطبع المؤلم میكانیزمات دفاعیة ممیزة ھي
وتثبیط الفكر العفوي  صدمي وقع بطریقة مخالفة للحقیقة.للواقع فیتخیل أن الحدث ال

أین یحاول الطفل تجنب التفكیر بالحدث الصدمي، فیثبط انتاجھ للصور الذھنیة التي قد 
تثیر الصدمة .والتعلق بالصدمة أین یتحدث الطفل عن الحدث الصدمي بصورة 

  لھوامیة .الضغط الداخلي والانشغال بالخوافات ا فيمتكررة، بغیة التحكم 
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وعندما تضعف فعالیة الدفاعات الأربعة تتحول بدورھا إلى أعراض نفسیة صدمیة 
  )L.Bailly, 1996, P.43(حقیقیة یمكن اعتبارھا كآثار نفسیة للصدمة. 

  : اضطرابات المزاج : ثانیا

الصدمة وتعد كشكل  بعد كتئابیة بحالة الإجھاد ماتشترك الحالات الا غالبا ما 
كتئاب،كما یمكن ظھور مشاعر الذنب وردود الفعل المرضیة للحداد دون إكلینیكي للا
  .اكتئابيأي محتوى 

  السلوك:اضطراب  ثالثا:

  ضعف الانتباه   أعراضیظھر تحت شكل عدم  استقرار نفسي  حركي، مع   
  وإفراط  النشاط  الحركي والمعارضة الدائمة والعدوانیة.

  رابعا : الاضطرابات العضویة :

ھر تحت شكل اضطرابات جلدیة و أزمات ربو حادة و أعراض السكري قد تظ 
  وكذلك تحویلات عضویة كحالات الشلل الحركي.

  : سلوكات نكوصیة : خامسا

تحت شكل تبول لیلي لا إرادي والتبرز اللاإرادي  A.Freudوصفتھا العالمة 
لقلق أمام الثانوي ومص الإبھام و الكلام الطفولي والتبعیة للآخرین وردود فعل ا

  الغرباء واللامبالاة العاطفیة اتجاه الراشدین.

  : ختلالات الشخصیةا -

عند الطفل والمراھق تتخذ شكل اضطرابات التوجیھ وتأكید الشخصیة، فالصدمة 
لتھدید، مما یفسر توقف بمثابة الكاشف القاطع عن العجز وغیاب الحمایة والإحساس با

ظیفة المحیط فیصعب التمییز بین المثیرات نا. الذي یحدث على مستوى ووظائف الأ
یجعل الطفل والمراھق في حالة طوارئ تستلزم الیقظة  العادیة والخطیرة وھذا ما

وعلى مستوى وظیفة الوجود  المفرطة والحذر الشدید یصل إلى حد مقاومة النوم.
 كما ینحصر التقمص في الیقظةفتظھر صعوبة في تصور المستقبل ویشتد تواتر أحلام 

شخصیة المعتدین والشرطة والأطباء والمحامین عوض تقمص نماذج إیجابیة ناضجة. 
وعلى مستوى وظیفة الحب فیظھر عجز في حب الذات والآخرین فیتقلص مجال 
العلاقات الاجتماعیة مما یزید من شدة الغضب والعدوانیة الذاتیة والغیریة التي قد 

 تصل إلى حد الجنوح .   

  من اضطرابات الصدمة النفسیة : IIالنموذج  1-3-2

عراض الناتجة الصدمة النفسیة فیقتصر على كل الأمن اضطرابات  IIأما النموذج 
عن التعرض المتكرر للأحداث الصدمیة، ویتمیز ھذا النموذج عن الأول بالصفة 
         الكمیة وبغیاب الفجائیة، یتعلق الأمر بسوء المعاملة والعنف الأسري
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لجنسیة المتكررة إلى جانب الحروب والاعتقالات. وتخلف ھذه الأحداث والاعتداءات ا
ھناك تناذرات و تناذرات نفسیة صدمیة مجاورة للنموذج الأول أھمھا تناذر التكرار

إكلینیكیة نوعیة ممیزة للنموذج الثاني من اضطرابات الصدمة النفسیة منھا الإنكار 
فعال وانخفاض الاھتمام بالنشاطات و العام للصدمة و ضعف التفكیر والعاطفة والان

العلاقات الاجتماعیة، أما عن فقدان الذاكرة النفسي فیخص ذكریات الطفولة التي غالبا 
ھذه التظاھرات كدفاعات نفسیة  L.Terrما تظھر بمرحلة المراھقة. و تعتبر الباحثة 

 یستخدمھا الطفل و المراھق تفادیا للإجھاد المتكرر.

)G.Vila/L.M.Porche et M.Ch.Mouren-Simeoni, 1999, P.44(  

كذلك یشمل ھذا النموذج من جھة على تظاھرات الغضب الشدید والعدوانیة الذاتیة 
تصل إلى حد البتر الذاتي و محاولات الانتحار ومن جھة أخرى على العدوانیة الغیریة 

ات تصل إلى حد جنوح الأحداث. أما عن اضطرابات الشخصیة فیمكن أن تأخذ ممیز
  شخصیة نرجسیة و شخصیة مضادة للمجتمع.

  مفھوم المراھقة: -1-4

مرحلة حساسة تتم خلالھا سیرورة البلوغ حیث یعد النمو الجسمي أثناءھا من أھم 
على  واجتماعیةوعقلیة  وانفعالیةالتغیرات التي تحدث للمراھق وتترك آثارا نفسیة 

لمراھقة حتى أضحت من شخصیتھ.وقد تعددت التعاریف التي أعطاھا العلماء ل
الصعوبة إعطاؤھا تعریفا شاملا . من العلماء الذین ركزوا في تعریفھم على المظاھر 

حیث كتب في معجمھ النفس بیداغوجي أن  R.Lafonالفسیولوجیة والتغیرات النفسیة 
سنة 13-12من وتمتد  التي تعني الفعل ینمو،  Adolescére"المراھقة مشتقة من كلمة

(النمو           فردیة أین یتم التطور البیولوجي للبلوغ اختلافاتنة مع س 20-18إلى 
حیث یحرك الدافع البیولوجي أزمة التطور التي  العضوي والنضج الھرموني التناسلي)

یة التي تعید تنشیط بعض تسجل في الفكر والسلوك إلى حد إحیاء النزوات الجنس
لیا ومخاطرة معتبرة مؤدیة إلى تقمصات مشكلة دفاعا داخ السابقة للشخصیة،النماذج 

قبل المراھقة والمراھقة بفترة الأزمة.  وتوجیھات جدیدة.وتلقب ما
L.Pepin,1973,P.15-16)( 

  خصائص مرحلة المراھقة: -1-4-1

التغیرات الفسیولوجیة التي تطرأ على الجسم داخلیا وخارجیا التي تسمح ببلوغ -
                                 والفتاة. لتناسلیة الراشدة عند الفتىاالحیاة 

خیالي رمزي،  الأبعاد النفسیة للتغیرات الفسیولوجیة التي تحدث بشكل ملموس أو -
 تصوراتھ عن جسده وذاتھ.ومحدثة آثارا في شخصیة المراھق على مستوى ھویتھ 

ى ما في مساعدة المراھق علمھالوالدین خاصة والمحیط عامة دورا  اتجاھاتوتلعب 
وأمام سجل ھذه  تقبل ھیئتھ المورفولوجیة الجدیدة وعلى تحقیق إدراك جید لذاتھ.

والعقلنة  axétismeیتحدد في الزھد   انتقاليالتغیرات یستخدم المراھق نموذج دفاعي 
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intellectualisation .بجانب میكانیزماتھ الدفاعیة السابقة  

مائي في شكل سلوك متقلب تظھر كجواب عاطفي لمشكل ن الانفعالیةالتغیرات  -
الثقافیة، بتكوین  الاجتماعیةفالفرد الذي لم تسمح لھ بیئتھ الداخلیة النفسیة والخارجیة 

  الي.لعدم النضج الانفعیكون عرضة  انفعالاتھقوة یكبح بھا 

في البنیات المعرفیة حیث تسمح ببناء  اكبیر االتغیرات العقلیة التي تعرف تطور -
باء والمربین في تقدیم ا للآمساعد یة عند المراھقین وتصبح عاملاقاعدة الفروق الفرد

مواھبھ وقدراتھ الخاصة.وتطرأ التغیرات على  احترامالخبرات التربویة المناسبة مع 
  والتخیل والتفكیر.  والانتباهالذكاء 

خاصة وحسب التحلیل  اجتماعیة تنشئةالتي تحدث في ظل  الاجتماعیةالتغیرات  -
وفق نوعیة العلاقات الموضوعیة، المشكلة في  الاجتماعيق الإدماج النفسي یتحق

الطفولة وقابلیتھا للإنعكاس في المراھقة محددة بذلك نماذج علائقیة خاصة مع 
الأخرین الممثلین لصور السلطة والحب،ووفق تشكلة الأنا الأعلى ومثالیة الأنا اللذان 

التي الاجتماعیة عیة، باحثا عن مكانتھ یوجھان المراھق في وضعیاتھ التفاعلیة الإجتما
"بمجموعة السلوكات التي ینتظرھا المراھق شرعیا من الآخرین". J.Stoetzelعرفھا 

L.Pepin,1973,P.91) ( 

  مفھوم الجنوح: -1-5

الدراسات النفسیة في تحلیل الجنوح على الجانح كفرد قائم بذاتھ. تركز 
ینھا وطبیعة القوى الفاعلة وتحاول التوصل من خلال دراسة شخصیتھ وتكو

یعرف الجنوح الأسباب النفسیة التي دفعت بھ إلى الجنوح.و اكتشاففیھا إلى 
الجنوح مفھوم نسبي ذو خصائص قانونیة  كالتالي" D.Houzel/Ph.Mazetحسب  

واجتماعیة وأخلاقیة، تتغیر بتغیر الزمن والمكان، فحسب القانون الجنوح 
توجب العقاب القانوني الذي تتفاوت أحكامھ من ارتكاب الجنح والجرائم التي 

عن القیم الاجتماعیة  انحرافدولة لأخرى أما حسب علم الاجتماع الجنوح 
التي تختلف بدورھا باختلاف الزمن والمكان والنظم والأخلاق السائدة 
بالمجتمع، ھكذا یتحدد المفھوم النسبي للجنوح فیظھر كشكل عدم تكیف 

ولیس دائما صعوبات نفسیة واضطرابات نفسیة  اجتماعي یترجم أحیانا
            Ph.Mazet et D.Houzel,1979,P.23)(مرضیة".

المخالفات ضد - تتمثل في مایلي:نماذج السلوكات الجانحة :   -1- 5- 1
 وفق المنظومة D.Marcelli حسب العالم التي تفسر السرقة الممتلكات أھمھا

ستدخال كل من القانون الوالدي االمشتركة مع سیرورة  للأنا، التطوریة
  )(Gueniche,2002,P.61.الاجتماعيالأمومي والأبوي ثم النظام 

  الاعتداءاتویضم السلوكات العدوانیة الغیریة والذاتیة وأیضا  الاعتداء - 
  الجنسیة والھروب والتشرد والإدمان على المخدرات.
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ة تفسیریة حیث ركزت المقارب اتجاھاتعرفت ظاھرة الجنوح عدة 
ضطراب عمل الغدد والھرمونات والعاھات االبیولوجیة على دور الوراثة و

  )127،ص1971نجم الدین السھرودي،( الجسمیة والأمراض العقلیة.

أن نفسیة الجانح تنطوي على شخصیة  استخلصتالمقاربات النفسیة  أما
ذات أنا أعلى متزمتا ناتج عن بیئة تربویة قاسیة أو متأرجحا ناتج عن بیئة 
أسریة غیرمنسجمة أو ضعیفا ناتج عن بیئة أسریة منحلة.بھذا الصدد تقول 

A.Freud  یكمن العامل الإمراضي للجنوح في إضطراب النموالعاطفي"
علاقات مع  للفردعندما یفقد موضوعات الحب والتعلق، حینھا یتعذر علیھ إقامة

 أما الموضوعات ویضطرب نموه اللبیدي الذي یثبت بالمراحل البدائیة،
المیولات العدوانیة تفقد سندھا اللبیدي فتصبح مضادة للمجتمع". 

A.Freud,1988,P.144)(  

في  الاجتماعيعلى دور الوسط  الاجتماعیةفي حین ركزت المقاربات      
یلعب دورا  الاجتماعيأن الوسط  "Lacassagneخلق السلوك الجانح حیث یرى 

لبیئة الطبیعیة والثقافیة على ا لاحتوائھ والانحراففي ظھور الجنوح 
ھي  الاجتماعیةالتي ینمو من خلالھا السلوك المنحرف.لأن البیئة  والاجتماعیة

التي تشكل الفرد على نحو یدفعھ إلى الجریمة نتیجة عدم تكوین القیم والمعاییر 
  )94،ص1994محمد أبو العلا عقیدة ، ".( الاجتماعیة

  یلي: بما تتمیزممیزات شخصیة الجانح :   2- 5- 1

العدوانیة كتأكید -عدم تحمل الإحباط-مھ ومعاییرهرفض المجتمع بقی - 
للفعل.كما یتمیز  يالإقرار الشرع-الشعور بالحط من القیمة- الشعوربالظلم- الذات

الأنا  الجانح بخضوع الأنا لخدمة الھو لینتھك أوامر النظام الدفاعي عند
 )(M.Lemay,1973,P .499الأعلى.

  حالات الدراسة: -2

سنة). تعرضوا في  19-17( مراھقین جانحین یمتد سنھم  بین 8تمت الدراسة على 
جنحا أدخلوا  وارتكبواطفولتھم  إلى أحداث صدمیة عنیفة تمثلت في مشھد قتل الأب 

 نتیجتھا مركز إعادة التربیة لفترات متفاوتة في المراھقة.

ت علیھم مقابلة وبعد أن شخصت لذیھم عرضیة التناذرات النفسیة الصدمیة طبق
الجسمي  إلحاق الضرر -نصف توجیھیة بھدف البحث تمثلت محاورھا  فیما یلي:

– مشوشي النفسیة تعاطي مستحضرات-السرقة-نتدمیر ممتلكات الآخری -بالآخرین
تطلبت تحلیلا لمضمون ما جاء فیھا من عبارات .وأیضا الملاحظة  والتيالفرار 

كل السلوكات التي تزامنت مع المقابلة  على تسجیل اقتصرتالإكلینیكیة التي 
النفسي، الغضب الحساسیة  الإكلینیكیة حیث تم تبویبھا تلقائیا تحت الفئات التالیة (التوتر

  للمثیرات، المزاج الحزین ، اللزمات، المظھر الخارجي).
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    عرض نتائج الدراسة:-3

ف توجیھیة بھدف أخذت النتائج العامة لتحلیل مضمون المقابلات الإكلینیكیة النص
 البحث والملاحظات الإكلینیكیة المسجلة أثناءھا، خمسة أبعاد شملت إلحاق الضرر

الجسمي بالآخرین وتدمیر ممتلكات الآخرین والسرقة وتعاطي مستحضرات مشوشي 
النفسیة والفرار. وبعدین جدیدین لم یفترض لھما، تم تسجیلھما أثناء التحلیل وھما بعد 

  . الاجتماعیةوكذلك بعد طبیعة العلاقات أثر الحدث الصدمي 

  مناقشة نتائج إلحاق الضرر الجسمي بالآخرین :  3-1

أسفرت نتائج الدراسة عن تواتر فعل إلحاق الضرر الجسمي بالآخرین عند جمیع 
الحالات وذلك ما أظھرتھ نتائج تحلیل مضمون المقابلات الإكلینیكیة النصف توجیھیة 

        إلحاق الضرر الجسمي بالآخرین بفئة الضرب  بھدف البحث. من خلال بعد
والجروح الجسمیة قد یفصح ذلك عن تجسید المرور إلى الفعل "الذي غالبا ما یكون 

  والطبع الجنائي الجانح ". بالاندفاعیةسلوكا عنیفا وعدوانیا، یتسم 
(D.Marcelli et A.Braconnier,1988,p.77)  

ت الدراسة بالخوف من الفتور المعارض لتأكید ویرتبط المرور إلى الفعل عند حالا
: "یعد الفعل دفاعا ضد الفتور ورغبة في تحویلھ   R.Cahnالذات لذلك یقول كاھن 

إلى نشاط (...) یوھم المراھق بأنھ یملك كلیة القدرة التي تسمح لھ بمراقبة الواقع 
  (G.Giret,1991,P.70)والسیطرة علیھ ".

الضرر الجسمي بالآخرین عند حالات الدراسة إلى  قد تعود أسباب فعل إلحاق  
تحلیل مضمون  حول الذات اللذان تفصح عنھما فئتاعدم تحمل الإحباط والتمركز 

عند جمیع الحالات فئة عدم تحمل الإحباط وفئة التمركز حول  ةالإكلینیكیالمقابلات 
اجاتھم  بصفة الذات. ویرتبط ذلك بمیل المراھقین الجانحین المصدومین إلى إشباع ح

فوریة دون مراعاة الآخرین والوسائل المستخدمة في تحقیق الإشباع. حیث یعیشون 
الواقع بألم شدید كل الإحباطات وحالات الفشل والضغوطات الصادرة عن الأشخاص و

شاعرین بأنھم معتدى علیھم لذلك یمرون إلى الفعل خاضعین بذلك إلى نزواتھم 
"   A.Hesnardالداخلیة یفصح ذلك عن تضخم ذاتیة المركز لدیھم كما قال بھ إیسنارد 

یكشف النضج المبكر لذاتیة المركز، عن عدم تحمل الصراعات مع الآخر، حیث تدفع 
 أنھ مھدد ومحبط من طرف المجتمع ظلما ".الفرد إلى الإحساس ب

(R.Mucchielli,1981,P.77)  حینھا تتفاقم لدیھم قابلیة الغضب والعناد اللذان یفصح
من خلال فئتي الغضب والعناد والنتائج  ةالإكلینیكیعنھما تحلیل مضمون المقابلات 

ولد قابلیة من خلال فئتي الغضب والتوتر النفسي. وت ةالإكلینیكیالعامة للملاحظة 
الآخر. وتحقق إشباع الرغبة  اتجاهتدعم المرور إلى الفعل العدواني  اندفاعیةالغضب 

لام الإحساس بالظلم  یظھر ذلك من خرین والسیطرة علیھم بھدف تخفیض آفي قتل الآ
خلال تواتر فئة الرغبة في القتل و فئة الرغبة في السیطرة على الآخرین و فئة 

میع الحالات. قد یفسر ذلك عدوانیة المراھقین الجانحین الإحساس بالظلم عند ج
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حالة عدم إشباع  باستمرارالمصدومین التي تجعلھم في معارضة دائمة لأنھم یعیشون 
حقیقي، حیث یجدون أنفسھم منغمسین في عالم عدواني بسبب التجارب الصدمیة 

 انطباعمنة والطفولیة المؤلمة (مشھد قتل الأب) التي فجرت لدیھم مشاعر نقص كا
 مؤلم عن الحیاة الملیئة بالظلم والتعسف. 

المختلفة لتنتج بدورھا نماذج من المطالب  الاجتماعیةوتجاریھم في ذلك الأوساط    
 الاعتداءعلى الآخرین لكونھم عاشوا ھذا  ھماعتدائالجدیدة تدفعھم إلى تبریر تمردھم و

: " قد تعود السلوكات العدوانیة  .Frederick C.Jسابقا وفي ھذا الصدد یقول فریدیریك 
الآخرین عند المصدومین إلى التصور السلبي الذي یبنى حول أھمیة القوانین  اتجاه

والمجتمع. لذلك تنتج           التي من خصائصھا الأساسیة حمایة الفرد الاجتماعیة
" الاجتماعيیطبعھا عدم التكیف  اجتماعیةعن الصدمة صعوبات 

L.Bailly,1996,P.52) . ( بھذا یصبح الفعل الجانح أو الإجرامي لا یحمل قیمة إنحرافیة
عند المراھقین الجانحین المصدومین ذلك ما یفسر عدم إحساسھم بالذنب بعد الفعل، 

بفئة عدم الإحساس بالذنب بعد  ةالإكلینیكیالذي أفصح عنھ تحلیل مضمون المقابلات 
قائلا : "یذھب القاتل إلى   De Greeffالفعل عند جمیع الحالات. قد وضح ذلك جریف

  (R.Mucchielli,1981,P.85)القتل شيء طبیعي تفرضھ الأحداث وتبرره ".  اعتبار

  مناقشة نتائج تدمیر ممتلكات الآخرین :  3-2

أسفرت نتائج الدراسة عن تواتر فعل تدمیر ممتلكات الآخرین عند جمیع الحالات 
من خلال بعد تدمیر  ةالإكلینیكیقابلات وذلك ما أظھرتھ نتائج تحلیل مضمون الم

ممتلكات الآخرین بفئة الرغبة الملحة في التخریب و فئة متعة التخریب. قد یفصح ذلك 
غیر القابلة  الاندفاعیةعند المراھقین الجانحین المصدومین عن تكرار سلوكاتھم 

تجربة تنشیط النزوات والھوامات التدمیریة المرتبطة بال للوساطة الرمزیة نتجھ
الصدمیة الطفولیة المؤلمة التي تحول دون الفصل بین  النزوات اللیبدیة والنزوات 

فتور فیتخذ تارة  –العدوانیة . كما یتزامن في سلوكاتھم التواجد الھوامي لثنائیة نشاط 
طابع سادي یتم إشباعھ بتحقیق متعة التخریب وتارة أخرى یتخذ طابع مازوشي یتحقق 

عقاب مما یفسر صعوبة الإعداد الرمزي للعدوانیة عند الجانح . وفي إشباعھ بالحاجة لل
 اتجاهتتمیز العدوانیة  " : FerrariوEpelbaum  السیاق ذاتھ یقول فیراري وإبیلبوم

الذي یسبق إشباع الرغبات . الانتظار الآخرین بعدم تحمل الإحباط وعدم القدرة على 
لتي تتصف باللاوجودیة وبالتعبیر اللفظي یعود ذلك إلى نوعیة علاقة الراشد بالطفل ا

المتداخل ببعض الھوامات العدوانیة التدمیریة وبالسلوكات العنیفة داخل الجماعات 
خاصة بمرحلة ما قبل المراھقة. تتخذ ھذه السلوكات شكل عنف مادي یظھر في صور 

السرقة لخ، كما تتخذ شكل منظم مضاد للمجتمع كاشدیدة كالتخریب ... اندفاعاتتمرد و
والفرار والقتل. (...) وتصبح حینھا كلمة أقتل مرادفة لكلمة تخلص 

 )(K.Gueniche,2002,P.57من".

ویتخذ فعل تدمیر ممتلكات الآخرین عند المراھقین الجانحین المصدومین أشكالا 
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        متعددة تظھر من خلال فئة الإحراق العمدي التي تواترت عند الحالة الثانیة 
نفسي خطیر یجسد المرور إلى الفعل  بانحرافقد ینذر ھذا الشكل من التدمیر والثامنة. 

ویحقق للمراھق إثارة كبیرة ولذة فائقة. ویفسر بعجز عن فصل النزوة العدوانیة عن 
النزوة اللیبیدیة وبقایا ھوام المشھد الأولي مما یفصح عن نیة عصابیة ویقول ماك 

الإحراق العمدي عن إثارة جنسیة شدیدة  :"  یعبر J.E.Mackو L.B.Machtوماخت  
. ولا یعد الإحراق العمدي  الانتقامتدمیریة من أسبابھ عامة  اندفاعاتوعن رغبات و 

بل یعد تعبیرا عن عناصر غریزیة تدمیریة وعن  الاندفاعيمجرد مرور إلى الفعل 
  إثارة لیبیدیة وإعداد ھوامي ".

(J.De Ajuriaguerra,1980,PP.1030-1031)  

فئة تخریب أثاث المنزل التي تواترت عند الحالة السابعة ویمكن تفسیرھا و
الدینامیة العلائقیة العائلیة نتیجة غیاب السلطة العائلیة، مما فاقم شدة  باضطراب

  عدوانیة الحالة وحاجتھا إلى المرور إلى الفعل .

ون تي تواترت عند الذكور دوأیضا فئة تخریب عجلات السیارات والشاحنات ال
وفئة تخریب أبواب  .ھذا الشكل من التدمیر عند الإناث، مما یفسر غیاب الإناث

بھما الحالة الخامسة  انفردتالعمارات وتكسیر الكراسي والطاولات المدرسیة اللتان 
وفئة تخریب الھواتف العمومیة عند الحالة الأولى والثانیة والرابعة وفئة تكسیر 

بھا الحالة الرابع وفئة تكسیر نوافذ البنایات  انفردتي الواجھة الزجاجیة للدكاكین الت
الشاغرة عند الحالة الثانیة وفئة تخریب الدراجات وفئة تخریب كراسي الحدائق 

  العمومیة عند الحالة الأولى .

 

 مناقشة نتائج السرقة: 3-3
عن تواتر فعل السرقة عند جمیع الحالات المدروسة وذلك ما  أسفرت نتائج الدراسة

ھرتھ نتائج تحلیل مضمون المقابلات الإكلینیكیة من خلال بعد السرقة ومظاھرھا، أظ
الحالة السادسة وبفئة نفع الغیر  باستثناءبفئة تدمیر المسروقات عند كل الحالات 

بالمسروقات عند الحالة الثانیة والسادسة .مما یفسر أن السرقة عند المراھقین الجانحین 
ي سرقة سخیة مصطلح  أطلقھ أویر ودوبلینو على كل المصدومین غیر غرضیة بل ھ

                                               (J.De Ajuriaguerra,1980,P.1010) سرقة غیر نفعیة.

تسمح السرقة عند المراھقین الجانحین المصدومین بالتفریغ الجزئي للقلق بشكل 
ئدة ، حیث یُستخدم میكانیزم الإزاحة منحرف لضعف الأنا في تنظیم الطاقة النزویة الزا

الموضوع المشتھى بموضوع آخر. كما تفسر السرقة لدیھم بضعف المنظومة  لاستبدال
ستدخال القانون الوالدي ثم النظام نا الأعلى المشتركة مع سـیرورة االتطوریة للأ

ھذا الذي تشوھت قوانینھ نتیجة صدمة مشھد قتل الأب بمرحلة الطفولة.  ب الاجتماعي
متجانسة،  اتصالیةتتموضع السرقة بـین حدود  :" D.Marcelliالصدد یقول مارسولي 

تبدأ من أنا أعلى شدید القسوة لا یقوى الطفل على التخلص منھ لتصل إلى حد الغیاب 
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  (K.Gueniche,2002,P.61)الكلي للنقد الذي ینتج عنھ السلوك المضاد للمجتمع". 

بفئة   ح عنھا تحلیل مضمون المقابلات الإكلینیكیةتتخذ السرقة مظاھر متعددة یفص
الحالة الثانیة حیث یقول أولمار  باستثناءسرقة المال التي تواترت عند كل الحالات 

G.Ulmar  ."إن موضوع السرقة المفضل عند المراھقین ھو سرقة المال " :(J.De 
Ajuriaguerra,1980,P.1010)  

لة الأولى والخامسة والسابعة وفئة سرقة الحلي وفئة سرقة الھواتف النقالة عند الحا
و          (الحشیش) عند الحالة الثانیةالمخدرات عند الحالة الثامنة وفئة سرقة 

السادسة وفئة سرقة الثیاب من النوافذ عند الحالة الرابعة وفئة سرقة رادیو السیارات 
ند الحالة الثالثة وفئة سرقة عند الحالة الثانیة والرابعة وفئة سرقة بطاریات السیارات ع

صندوق أدوات السیارة عند الحالة الأولى. ویتبین أن الذكور یشتركون مع الإناث  في 
نوعیة السرقة الخاصة بالمال والھواتف النقالة في  حین یتمیزن الإناث بسرقة الحلي 

طاریات والثیاب من النوافذ ورادیو السیارات وب المخدراتأما الذكور فیتمیزون بسرقة 
السیارات وصندوق أدوات السیارات.                                                                                              

  مناقشة نتائج تعاطي مستحضرات مشوشي النفسیة :                               3-4
ات مشوشي النفسیة عند أسفرت نتائج الدراسة عن تواتر فعل تعاطي مستحضر

جمیع الحالات و ذلك ما أظھرتھ نتائج تحلیل مضمون نتائج المقابلات من خلال تواتر 
بعد تعاطي مستحضرات مشوشي النفسیة وأسبابھا عند جمیع الحالات بفئة  شم سائل 

عند الحالة الأولى والخامسة وفئتي شم الغراء وتدخین الحشیش عند  Diluant المجفف
ن الإناث وفئة تناول الأقراص المنومة عند الإناث دون الذكور. وقد یفسر الذكور دو

سلوك تعاطي مستحضرات مشوشي النفسیة بالمیل إلى النكوص الذي سببتھ 
الصراعات اللاشعوریة الناشطة على مستوى النزوات اللبیدیة والعدوانیة التي یقع 

  عجز في الفصل بینھما. 

سارة ثم  باعتبارھابقیة الطفلیة التي خبرت بدایة ویمثل الإدمان إحدى بدائل الش
أصبحت غیر سارة. وضمن ھذه الدائرة تصبح اللذة في الرغبة مشبعة لكنھا تكون 

تقدیـر الذات والرغبة في تدمیرھا مما یؤكد الطابع  انخفاضمصحوبة بالذنب و
إلى  المازوشي الكامن للمدمن. و تنتج ھذه المشاعر قلقا غیر محتمل یؤدي بدوره

 تكرار سلوك الإدمان للتخلص من الضغط الداخلي ثم تبدأ الدورة من جدید . 

الإدمان عند المراھقین الجانحین المصدومین أن یرتبط  لاضطرابكما یمكن 
الذي یھدف من جھة إلى السیطرة على المشاعر المؤلمة الناتجة  الاضطراريبالتكرار 

 تقدیر استعادةن جھة أخرى إلى محاولة عن صدمة مشھد قتل الأب بمرحلة الطفولة وم
الذات. وذلك ما یتجلى واضحا من خلال فئة الرغبة في نسیان حدث قتل الأب التي 
تواترت عند جمیع الحالات دون الحالة السادسة وفئتي الرغبة في تدمیر الذات والتقییم 

طروحة السلبي للذات عند جمیع الحالات. قد یؤكد ذلك التصورات التي شملتھا الأ
) الموسومة "بالمرآة المكسرة " والقائلة :" Olivenstein1982 (الأصلیة لأولیفونستین 
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ھویة مضطربة وشعور  اكتسابإذا تعرض الطفل لصدمة أثناء تكوین ھویتھ یمكن لھ 
 M.Valleur et)سلبي بالذات، فیعوض شعوره بالوجودیة عن طریق الإدمان "

J.C.Matysiak,2002,P.192) 

 بانھیارأیضا الرغبة في تدمیر الذات عند المراھقین الجانحین المصدومین  قد تفسر
  السند النرجسي وضعف الحصانة النفسیة والشعور بعدم تقییم الذات.      

  مناقشة نتائج الفرار: 3-5

أسفرت نتائج الدراسة كذلك عن تواتر فعل الفرار ونتائجھ عند جمیع الحالات 
ھ نتائج تحلیل مضمون المقابلات من خلال بعد الفرار المدروسة وذلك ما أفصحت عن

ونتائجھ بفئة الفرار من المنزل. وینحصر تفسیر الفرار عند المراھقین الجانحین 
العاطفي القائم على  الاستقرارالمصدومین في سجل عوامل نفسیة تقتصر على عدم 

عل الفرار، الذي للمرور إلى فالسلوكي المدعم  الاندفاعمشاعر الحیرة وعدم الأمن و
ھم في التخلص من الصراعات الداخلیة الناتجة عن آثار صدمة مشھد قتل الأب . یس

كأن الفرار یكون من الذات نفسھا التي تشعر بالتھدید المستمر ولیس من أفراد الأسرة، 
فھو بمثابة دفاع ضد خطر منتظر یسیطر ھاجسھ على فكر الفرد كما قال بھ فینیكال: 

أن یشكل ردا دفاعیا لأنا ضعیف ضد خطر خیالي أو حقیقي مھدد لوحدة  "یمكن للفرار
الشخصیة وحمایتھا ، یتعلق الأمر بنموذج سلوكي یستخدمھ الفار لخفض التوتر النفسي 

 المقلق الناتج عن وضعیة صراعیة غیر قابلة للتحكم .
 (J.De Ajuriaguerra,1980,P.1018) 

ذكور والحاجة للعقاب عند الإناث یظھر ذلك یدعم فعل الفرار حب المغامرة عند ال
من خلال تواتر فئة حب المغامرة عند الذكور وتواتر فئة الحاجة للعقاب عند الإناث . 

القائم بسیطرة ھاجس البحث عن الحریة والمیل إلى التحرر من  الاختلافقد یفسر 
 –ائیة نشاط العقبات عند الذكور، أما الحاجة للعقاب عند الإناث فقد تفسر حسب ثن

الفرار كمحاولة لتأكید الذات مجسدا الطابع السادي النشط وكمحاولة  أین یتخذ فتور
 لجلب العقاب مجسدا الطابع المازوشي الفاتر. ذلك كما أشیر إلیھ في كتابات 

S.Nacht من خلال العبارة التالیة :" تقام العلاقة بین العدوانیة والإحباط في سجل
 (A.Porot,1984,P.33)ة العقاب ". مازوشي عن طریق شبقی

تظھر من خلال تواتر فئة  اغتصابومن نتائج الفرار تعرض الإناث إلى محاولات 
، قد یعود ذلك إلى مخاطر الحیاة اغتصاب عند الإناث دون الذكورالتعرض لمحاولة 

 الشارع.في 

مما تجدر الإشارة إلیھ أن سیرورة الدراسة سمحت بظھور بعدین جدیدین لم 
فترض لھما من قبل لكنھما یخدمان الأبعاد الرئیسة وتمثلا في بعد أثر الحدث الصدمي ی

وقد  .لدیھم الاجتماعیةعلى المراھقین الجانحین المصدومین وبعد طبیعة العلاقات 
أفصحت عن بعد أثر الحدث الصدمي نتائج تحلیل مضمون المقابلات عند كل الحالات 

شكل  اتخذالذي  ب المعبرة عن تنادر التكرارمن خلال فئة سیطرة مشاھد قتل الأ
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أطلق علیھا جانیھ  ذكریات مسیطرة لیلا و نھارا تتعلق بمشاھد الحدث الصدمي،
P.Janet .اجتراروشكل  مصطلح الذكریات المسیطرة لأنھا تسیطر على فكر الفرد 

وشكل إحساس  عقلي یتمثل في التساؤلات المطروحة حول أسباب الصدمة ونتائجھا.
معایشة الحدث مجددا في الأحلام والكوابیس تتعلق موضوعاتھا تارة بمشاھد الحدث ب

الصدمي التي تنبعث كومضات تصویریة سریعة لفلم غنیة بالتفاصیل و تارة أخرى 
كتعبیرات رمزیة للعدوانیة ذلك  اتخاذھاالقتل ،الدم ...) ، یمكن  بمشاھد عنیفة (النار،
.( قائلا: " یتخذ الحلم بالنار دلالة جنسیة وعدوانیة  G.Bachelardما قصد إلیھ باشلار 

G.Bachelard,1949,P.36(  

 للانتقامقد تولد سیطرة مشاھد حدث قتل الأب الرغبة في التعرف على قاتل الأب 
في صورة تقمص بالمعتدي ویعبر عنھا  الانتقامیةمنھ، حیث غالبا ما تتبلور الأفكار 

مستلھمة مبادئھا من مصادر مشاھد الحدث بعدوانیة تحت شكل سلوكات جانحة 
   .من حالة الألم والضیق النفسي  الانتقامالصدمي. كما یمكن أن تخفف رغبات 

للدلالة  الاجتماعیة" مصطلح الأعصبة Mailloux وفي ھذا السیاق إقترح مایوكس 
ت بالنماذج المضادة للمجتمع على السلوكات الجانحة الناتجة عن الصدمات والتقمصا

من المجتمع  الانتقامرتكاسیة مثل الرغبة في الاكتسابات الاو
."R.Mucchielli,1981,P.127)(  الانتقامیظھر ذلك من خلال تواتر فئة الرغبة في     

وفئة مشاعر ذنب النجاة من الموت وفئة نبذ المجتمع عند كل الحالات. وفئة الرغبة في 
الحالة السابعة و فئة التقمص  ءباستثناالتعرف على قاتل الأب عند كل الحالات 

بالمعتدي عند الذكور دون الإناث الذي قد یفسر على أساس فكرة أن كل المعتدین على 
   رجال.باء حالات الدراسة الآ

الأمل في المستقبل یظھر ذلك من خلال  انعدامومن آثار الحدث الصدمي أیضا 
وضح أھم التغیرات التي تواتر فئة ترقب مستقبل مسدود عند جمیع الحالات ، مما ی

أحدثتھا الصدمة على شخصیة المراھقین الجانحین المصدومین خاصة على مستوى 
  وظیفة الإحساس بالوجود. 

: " یعیش الجانح في زمن الحاضر كأنھ لا J.Gindonوفي ھذا الشأن یقول جیندون 
ة مع اللذة یملك أي إدراك لذاتھ حیث یقتصر الواقع لدیھ على الحاضر، فھو دائم العلاق

التي یستعملھا تارة ویتجنبھا تارة أخرى، لذلك لا یستطیع الجانح إدراك تجربتھ داخل 
في تجارب حیاتھ یشھد عن غیاب  الاستمراریةمحتوى فضائي زماني. وإن غیاب 

 العاطفي لدیھ للأماكن والموضوعات والأفراد والصور العقلیة". الاحتفاظ
M.Lemay,1973,P.500)(  

وظیفة تصفیة المحیط التي دلت علیھا نتائج الملاحظة الإكلینیكیة  وعلى مستوى
المفرطـة والحذر  الیقظةوالتي تؤكد علاقة  بفئة الحساسیة للمثیرات عند كل الحالات.

  .باستمرارالشدید و الفزع بمشاعر التھدید التي یعیشھا المراھق الجانح المصدوم 

فقد أفصحت عنھ نتائج تحلیل مضمون  الاجتماعیةوبالنسبة لبعد طبیعة العلاقات 
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المقابلات بفئة حب العزلة وفئة عدم الرغبة في إقامة علاقات صداقة وفئة توتر العلاقة 
  الحالات.مع الجیران عند جمیع 

یفة الحب والعلاقة مع الآخرین الناتجة عن الصدمة والتي وتعكس النتائج توقف وظ
عجز عن تأكید شخصیتھ التي تتخذ طابع تؤثر سلبا على المراھق الجانح المصدوم، فی

الدعائم النرجسیة فتحول بینھ وبین حبھ لذاتھ و  انھیارالصلابة والجمود نتیجة 
للآخرین. و تدفعھ إلى رؤیة الواقع كمصدر تھدید  یجبر على صده بسلوكاتھ الجانحة 

ساسیة :" إن المیزة الأ R.Mucchielliومیلھ للعزلة و في السیاق ذاتھ یقول میكییلي 
الذي یعني تثبیط المیل النزوي الخاص بالطبیعة الإنسانیة والمسؤول  الانسحابللجنوح 

  )(M.Lemay,1973,P.505 عن إعداد علاقة عاطفة وصداقة مع الآخر".

تربط حالات الدراسة علاقات جیدة  الاجتماعيو النفسي الاستقرارورغم عدم 
ش غیاب التواصل العائلي. ویظھر ذلك حالة و احدة التي تعی باستثناءبأفراد أسرھم 

من خلال نتائج تحلیل مضمون المقابلات بتواتر فئة التفاھم مع أفراد الأسرة عند جمیع 
الحالة السادسة وبتواتر فئة الرغبة في مساعدة الأسرة عند الحالة  باستثناءالحالات 

  الأولى والثالثة والرابعة والخامسة. 

عنھا تقنیة تحلیل مضمون المقابلات الإكلینیكیة  على النتائج التي أسفرتبناء 
النصف توجیھیة بھدف البحث والملاحظة الإكلینیكیة، نستنتج أن جمیع حالات 

تعانى من تناذرات نفسیة صدمیة ناتجة عن  الدراسة(مراھقین جانحین مصدومین)
نح صدمة مشھد قتل الأب المعاشة في مرحلة الطفولة . وأن مرورھا إلى الفعل الجا

شكل إلحاق الضرر الجسمي بالآخرین وتدمیر ممتلكات الآخرین والسرقة  اتخذالذي 
(مشھد قتل  الصدمة وتعاطي مستحضرات مشوشي النفسیة والفرار ناتج عن آثار

للدعائم النرجسیة. ویفصح ذلك عن قابلیة شدیدة للتعرض  انھیاراأحدثت  يالأب)، الت
بنیة سادیة مازوشیة تحل  اتخذ لى الذيالأعالأنا وتسلط الأنا  باضطرابسمحت 

  الصراعات فیھا عن طریق عدوانیة فقدت سندھا اللبیدي . 

  خاتمة

نستخلص أن من بین آثار صدمة (مشھد عنیف) مشھد قتل الأب المعاشة في  
شكل  اتخذتالطفولة عند المراھقین الجانحین الخاضعین للدراسة، سلوكات جانحة 

ین وتدمیر ممتلكات الآخرین والسرقة وتعاطي إلحاق الضرر الجسمي بالآخر
  مستحضرات مشوشي النفسیة والفرار.

وإن النتائج المتحصل علیھا لیست بقطعیة حیث لا یمكن تعمیمھا لعدم وجود نمط 
  أحادي لشخصیة المراھقین الجانحین المصدومین. 
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